
عبــدالله الخــرشي.. قصــة أول إمــام عينــه
العثمانيون لإنقاذ الأزهر

, يوليو  | كتبه رنده عطية

منــذ نشأتــه عــام  ميلاديًــا، ظــل الأزهــر مطيــة في أيــدي الــولاة والحكــام، يتنــاوبون علــى حكمــه،
يــة، وعليــه ظلــت هــذه المؤســسة الدينيــة يــة أو إدار يُســيرون أمــره، بمعــزل تــام عــن أي منهجيــة فكر

العريقة تتأرجح بين الاهتمام حينًا والإهمال أحايين كثيرة.

كان من يتولى شؤون المؤسسة ناظر عمومي، يرأس الجهاز الإداري من الموظفين والخدم، ولا علاقة
له بالنواحي العلمية قط، وقد استحدث هذا المنصب في العصر المملوكي، لكن تأثيره لم يكن موجودًا في

ظل تدني مستوى كفاءة من يتقلدون هذه المكانة.

يـدين القـادمين إلى أعتـابه مـن كـل حـدب وصـوب لتعلـم أمـور يـادة أعـداد الطلبـة والمر غـير أنـه ومـع ز
يًا في المقام الأول، وعليه رأى السلطان الدين وعلوم الشرع والفقه، بات الأزهر في مأزق شديد، إدار
ــة العثمــاني، ســليمان القــانوني (-) ضرورة إعــادة النظــر في وضعيــة المؤســسة بعــد الهال

الكبيرة التي حظيت بها في هذا الوقت.

وفي عــام  أصــدر الســلطان فرمانًــا يقــضي بتنصــيب شيــخ للأزهــر، تكــون مهمتــه الإشراف علــى
شـــؤون المؤســـسة ومراعاة أمورها والعمـــل علـــى تطويرهـــا بمـــا يتناســـب مـــع مكانتهـــا، مشترطًـــا أن

يختار علماء الأزهر إمامه، وفق معايير الكفاءة والعلم.
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وبالفعل وقع اختيار العلماء بعد التفضيل بين عدد من مشايخ المؤسسة وعلمائها على الشيخ أبو
-) ”عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن علي الخرشي المالكي، الشهير بـ”عبد الله الخرشي
ــا اللبنــة الأولى في بنــاء المشيخــة الــتي بــاتت اليــوم أحــد أبــرز ) ليكــون أول شيــخ للأزهــر، واضعً

المؤسسات الدينية الوسطية في العالم أجمع وليس الإسلامي فقط.

حفـظ المصريـون للقـانوني معروفـه باسـتحداث منصـب شيـخ الأزهـر لتطـوير أداء المؤسـسة ذات المكانـة
الدينية البارزة في صدور الشعب المصري المتدين بطبيعة الحال، مقارنة بما فعله الولاة السابقون من

هدم وتدمير لأركان المشيخة عبر الإهمال، متعمد كان أو عن دون قصد.

يـة الـتي ولـد بهـا، يتـه أبـو خـراش، وهـي القر وسـمي بـالخرشي ويُعـرف كذلـك بـالخراشي، نسـبة إلى قر
وتتبع مركز الرحمانية، بمحافظة البحيرة (شمال)، كما أنه لم ينل حظه من الشهرة إلا بعد أن تقلد

مشيخة الأزهر، لذا يندر حضوره في كتب المؤرخين إلا القليل.

التتلمذ على أيدي كبار العلماء
تخ الخرشي المولود في القاهرة عام  في بيت متدين بطبيعة الحال، حيث تلقى تعليمه ابتداءً
على يد والده الشيخ جمال الدين الذي ز في نفسه حب العلم وشغف التعلم، هذا بخلاف تلقيه
علوم الشرع والفقه على أعتاب كبار رجالات الأزهر في هذا التوقيت وأبرزهم: العلامة إبراهيم اللقاني،

رفيق والده في درب التعلم.

أشتهر الخرشي بالعدل بين الناس، فكان ملاذ كل باحث عن مظلمة وملجأ
كل من يتعرض لظلم

هــذا بخلاف فقهــاء مصر وقتهــا، الشيــخ الأجهــوري والشيخ يوســف الغليشي والشيــخ عبــد المعطــي
البصير والشيخ ياسين الشامي، الذين كان لهم دور كبير في تشكيل منهج حياته الديني، وسار على
ــــــــــــــوم  ــــــــــــــابهم عل ــــــــــــــى أعت ــــــــــــــا عل ــــــــــــــوي الخــــــــــــــالص، متلقنً هــــــــــــــذا النهــــــــــــــج الترب
“التفسير والحديث والتوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والتصوف والفقه وأصول الفقه وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
الكلام والنحو والصرف والعروض والمعــاني والبيان والبــديع والأدب والتــاريخ والسيرة النبويــة، وأيضًــا

درس علوم المنطق والوضع والميقات”.

كــان يتمتــع بأخلاقــه العاليــة الــتي زرعــت حبــه في نفــوس كــل المقــربين منــه، وهــو مــا تــوثقه شهــادات
العــارفين الفقهــاء، فعنــه يقــول المــؤ الشهــير الجــبرتي: “هــو الإمــام العلامــة والحــبر الفهامــة، شيــخ
الإسلام والمسلمين ووارث علوم سيد المرسلين هو شيخ المالكية شرقًا وغربًا، وتولى مشيخة الأزهر في
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وفي كـرم نزله يقـول الشيـخ علي الصـعيدي العـدوي المـالكي في حـاشيته “هـو العلامـة الإمـام والقـدوة
الهمام، شيخ المالكية شرقًا وغربًا، قدوة السالكين عجمًا وعربًا، مربي المريدين، كهف السالكين، سيدي
أبــو عبــد الله بــن علي الخــراشي”، كمــا كــان يشتهــر بين النــاس بحــب الخــير والكــرم ولهفــة المظلــومين

والمحتاجين.

تتناقـل السـير عنـه قـول مـن عـاشره إنـه لم يُضبـط ساعـة فيهـا غافـل عـن مصالـح دينـه ودنيـاه، فكـان
يغيــث الملهــوف ويتــودد للجميع ويقــدم يــد العــون للقريــب والبعيــد، بــل كــان يســخر طــاقته ومعظــم

ساعات يومه لقضاء حاجة الناس، يتساوى في ذلك المسلم وغير المسلم.

أشتهر الخرشي بالعدل بين الناس، فكان ملاذ كل باحث عن مظلمة وملجأ كل من يتعرض لظلم،
ومــن ثــم تحــول إلى قبلــة يقصــدها المصريــون في كــل أزمــة تقــع بينهــم، فــإذا ظلــم حــاكم أو تــاجر كــان
عليهم أن يقولوا “يا خراشي” فيعود الظالم عن ظلمه، ومع مرور الوقت باتت هذه الكلمة إلى تعبير

يزامن كل من يبحث عن مستنصر حتى اليوم.

أول شيخ للأزهر.. جدل لم يحسم بعد
في كتــابه الشهــير “عجــائب الآثــار في التراجــم والأخبــار” والمعــروف بـــ”تاريخ الجــبرتي”، الصــادر في أوائــل
القرن الثامن عشر الميلادي كتب المؤ الشهير قائلاً: “تكاد الروايات تجمع على أن الشيخ أبو عبد الله
محمد بن جمال الدين بن على الخراشي – رحمه الله – هو أول من تولى منصب شيخ الأزهر الشريف،

وكان ذلك سنة  هجرية الموافق  ميلادية”.

غير أن تأريخ الجبرتي للخرشي كأول شيخ للأزهر قوبل ببعض التشكيك من بعض المنتسبين للأزهر
ذاتـه، حيـث عكـف بـاحثون في المؤسـسة علـى دراسـة هـذه الحقيقـة الـتي ظلـت محـل ثقـة علـى مـدار

العديد من العقود، ليخرجوا بعدها بأن أبو عبد الله بن جمال الدين ليس أول إمام للأزهر.

وخلال الســنوات الماضيــة كشــف بــاحثو الأزهر مــن خلال دراســات لهــم أن هنــاك  شيخًــا ســبقوا
الخــرشي في الجلــوس علــى مقعــد الإمــام الأكــبر، مســتندين في ذلــك إلى  وثــائق كــانت محفوظــة في

مخازن المكتبة تثبت خطأ هذه المعلومة، على حد قول الباحثين. 

أثرى الإمام المكتبة الإسلامة بأمهات الكتب منها رسالة في البسملة، الشرح
الكبير على متن خليل، في فقه المالكية

واســتعرضوا أبــرز الأســماء الــتي جلســت علــى كــرسي المشيخــة قبــل مجيء الخــرشي، أبرزهــم: الشيــخ
برهـان الـدين إبراهيـم العلقمـي القـاهري الشـافعي المتوفي عـام ، كذلـك الشيـخ شهـاب الـدين
أحمد بن عبد الحق السنباطي المتوفي سنة ، يعقبه الشيخ أبو المحامد محيي الدين عبد القادر
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الغزي الحنفي.

ثراء للمكتبة العلمية
علــى مــدار مسيرتــه العلميــة المميزة، أثــرى الخــرشي بعلمــه الغــزير شرايين المجتمــع المصري والإسلامــي،
فتتلمـــذ علـــى يـــديه مئـــات العلمـــاء مـــن مختلـــف دول العـــالم، أبرزهـــم الشيـــوخ أحمـــد اللقـــاني ومحمد
الزرقـــــــــاني وعلي اللقـــــــــاني وشمس الـــــــــدين اللقـــــــــاني وداود اللقـــــــــاني ومحمد النفراوي وأحمـــــــــد

النفراوي والشبراخيتي وأحمد الفيومي.

بل إن من تلامذته من تقلد مشيخة الأزهر فيما بعد من بينهم الشيخ عبد الباقي القليني الذي تولى
مشيخة الأزهر وأصبح رابع المشايخ، هذا بجانب إبراهيم بن موسى الفيومي، سادس أئمة المؤسسة،

وآخرهم الشيخ إبراهيم بن موسى الفيومي الذي تم تعيينه شيخًا للأزهر أواخر أيامه.

وقـد أثـرى الإمـام المكتبـة الإسلاميـة بأمهـات الكتـب منهـا: رسالـة في البسـملة، الـشرح الكـبير علـى متن
خليــل، في فقــه المالكيــة، في ثمانيــة مجلــدات، الــشرح الصــغير لمختصر خليــل علــى متن خليــل أيضًــا، في
أربعة مجلدات، إضافة إلى الفرائد السنية في حل ألفاظ السنوسية في التوحيد، والأنوار القدسية في

الفرائد الخراشية.

ــا قضاهــا الخــراشي فــوق كــرسي مشيخــة الأزهــر، نجــح خلالهــا في إعــادة هيبــة وعلــى مــدار  عامً
المؤسسة مرة أخرى حتى صارت مقصدًا للباحثين عن علوم الدنيا والدين في آن واحد، غادر الحياة
في هـدوء تـام، صبيحـة السـابع والعشريـن مـن شهـر ذي الحجـة، في العـام  ميلاديًـا، موصـيًا أن
يدفن مع والده في مقابر العائلة بمدافن المجاورين (مقابر أسرة محمد علي باشا) بمنطقة منشية ناصر

وسط العاصمة المصرية.
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